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أن تدرك أن من تحب قد رحل عن هذه الدنيا، لَهو من أثقل الأحزان على القلب، لكن ما هو أشد
قسوة من الحزن ذاته، هو العيش في غياب الإدراك، ليس إنكارًا للموت، بل لعدم وجود ما يثبته.

هكذا يبقى الغائب معلقًا في الذاكرة، وتبقى الجراح مفتوحة تنكأها كل ذكرى. ومع توالي الأعوام
وتقشّف الأمل قد تصبح أماني قلوب الأحبة في بعض الأحيان لا تتعدى العثور على قبر لهذا البعيد

المغيب القريب من الذاكرة، تلجأ إليه متى أحبت.

هذا الألم المركبّ يعصف بقلوب وعقول مئات الآلاف ممن فقدوا أحبّاءهم في مجازر منهجية، وكان
للسوريين، دون شك، النصيب الأكبر من هذا العذاب، بعد عقود من الوحشية التي مارسها نظام

الأسد وأذرعه الأمنية، واليوم تأمل العائلات الحداد على أحبتها ومحاسبة من تسبب بكل هذه
الفظائع.

لم ينكفئ البشر يومًا عن تطوير ابتكارات متنوعة على اختلاف الأزمنة، منهم من استخدمها بالدمار
والآخر بالعمار، وفي العقود الأخيرة، شكلت تقنيات تحليل الحمض النووي (DNA) ثورة علمية يمكن

أن تكون مفتاحًا لتحقيق العدالة الانتقالية، سواء من خلال الكشف عن مصير المفقودين والمغيبين
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قسرًا، أو في جمع الأدلة لتحديد ومحاسبة الجناة.

في هذا المقال، نستعرض الدور المحوري للتكنولوجيا الحيوية، وعلى رأسها تحليل الحمض النووي، في
كشف مصير المغيبين، لا سيما في المقابر الجماعية، واستعادة هويات الضحايا، وربط الأدلة

بمسؤولين محددين، بالاستفادة من التجربة المؤلمة في سريبرينيتسا بالبوسنة، ومقارنتها بما يواجهه
السوريون اليوم في سعيهم للحقيقة والعدالة.

مسار معقد
يعتــبر الشخــص “مغيبًــا قسرًا” في القــانون الــدولي إذا كــان مكــان وجــوده أو مصــيره غــير معلــوم، وفي
حــالات الحــروب والأنظمــة القمعيــة تكــون الســجون ملجــأ الأجوبــة المأمولــة، لكــن في المشهــد الســوري
وبعــد تــبييض الســجون عقــب ســقوط نظــام الأســد في الثــامن مــن ديســمبر المــاضي، أصــبحت المقــابر

الجماعية المفتاح الأولي لاكتشاف مصير المفقودين. 

يعــد مســار الكشــف عــن المفقــودين طــويلاً ومعقــدًا ويتطلــب لجــان في التحقيقــات الجنائيــة، الطــب
الشرعي، علماء الجينات والأنثروبولوجيا، إضافة إلى ممثلي الهيئات المختصة. 

هـذه اللجـان عـادة مـا تبـدأ عملهـا بجمـع شهـادات أهـالي المفقـودين أولاً ومـن ثـم السـكان المجـاورين
لأماكن مشتبه أنها شهدت انتهاكات، إلى جانب تحليل اعترافات أشخاص تورطوا سابقًا في عمليات
ية، لكنها غالبًا ما تكون غير كافية الاعتقال أو القتل أو الإخفاء. تُعدّ هذه الإفادات نقطة انطلاق ضرور

بمفردها لتحديد مصير الأشخاص أو مواقع الدفن السرية.

وتُــدعم هــذه الشهــادات بأدلــة ماديــة وتقنيــة، كصــور الأقمــار الصــناعية الــتي تُراجــع عــبر فــترات زمنيــة
مختلفة، بحثًا عن تغيرّات غير طبيعية في التربة من حفر وردم وتغير في شكل الغطاء النباتي. وغيرها
مـن التقنيـات الحديثـة كاسـتخدام رادار اخـتراق الأرض (GPR) الـذي يسـمح بكشـف الفراغـات تحـت
ســطح التربــة دون الحاجــة إلى الحفــر، بالإضافــة إلى الاســتعانة بــالكلاب البوليســية المدربــة علــى تتبــع

رائحة تحلل الأجسام البشرية.

ية أو متعددة الأطياف لرصد المؤشرات كما تُستخدم الطائرات المسيرّة (الدرون) المزودة بكاميرات حرار
الأرضية الدقيقة التي قد لا تُرى بالعين المجردّة.

بعــد تحديــد موقــع المقــبرة، تبــدأ عمليــة اســتخراج الرفــات بدقــة، مــع توثيــق كــل خطــوة وفــق منهجيــة
علمية محددة، تليها سلسلة من التحاليل المخبرية تهدف إلى تحديد هوية الضحايا.

وتُعدّ تقنية تحليل الحمض النووي الـ DNA حجر الأساس في هذه المرحلة، إذ تُقارن عينات الرفات
مع تلك التي يقدمها ذوو المفقودين. وهنا تبرز أهمية الفروقات الدقيقة في الشيفرة الوراثية، والتي

تشكلّ جوهر عملية المطابقة.
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لطالما قيل إن البشر يتشاركون في .% من الحمض النووي، ما يعني أن الاختلاف بيننا يكمن في
نسبة ضئيلة لا تتجاوز .%. ومع ذلك، فإن هذه النسبة الصغيرة هي ما يميز كل فرد عن الآخر،
وتشكـل الأسـاس الـذي تعتمـد عليـه تقنيـات تحليـل الحمـض النـووي في التعـرف علـى الهويـات مـن

خلال قراءة هذا الجزء الفريد.

بعض هذه الأجزاء تتشابه مع الأقارب بسبب الوراثة. ولهذا تُستخدم في تحليل تحديد القرابة. وعند
إجراء التحليل، تُقارن هذه المواقع الجينية بين العينات، وتُحسب نسبة التطابق باستخدام نماذج

كيد أو نفي وجود صلة قرابة. إحصائية دقيقة، وإذا بلغت مستوىً علميًا معتمدًا، تُستخدم لتأ

في حال كان الهدف تحديد هوية رفات الضحايا في مقابر جماعية، فغالبًا ما يستلزم الأمر أخذ عينةِ
كيـد هويـة الضحيـة. لأن عينـة الحمـض النـووي القادمـة مـن كـثر مـن شخـص مـن عائلـة المفقـود لتأ أ
الرفات من الممكن أن تكون غير مكتملة. بمعنى أن التركيب الكيميائي للحمض النووي قد تكسر أو أنه

تلف بسبب الحرارة أو الرطوبة أو لأسباب أخرى. 

كما أن احتمال وجود ضحايا من نفس العائلة كأولاد العم والخال قد يؤدي إلى تشابه في بعض
كيد الهوية بناءً على عينة واحدة فقط، ويستلزم مقارنة أوسع مع الصفات الجينية، مما يُصعّب تأ

كثر من قريب لتعزيز دقة المطابقة وتقليل هامش الخطأ. أ

يبرنيتسا  البداية من سر
كثر من بعد المجازر المروعة التي حدثت في يوغوسلافيا بين أعوام 1992-1995، قدر عدد المفقودين بأ
 ألــف شخــص. وخلال الأعــوام الــتي تلــت هــذه المأســاة عملــت المؤســسات علــى تحديــد هويــة
الضحايـا. لكـن بسـبب شـح التقنيـات المتـوفرة آنـذاك وشـدة تعقيـد وكـبر حجـم الانتهاكـات، لم تسـتطع

الجهات المعنية سوى التعرف على عدد قليل جدًا من الضحايا. 

في مدينــة سريبرينيتسا وحــدها، تجــاوزت جرائــم التطهــير العــرقي الــتي ارتكبهــا الصرب بحــق المســلمين
البوشناق عتبة  آلاف ضحية. وعلى مدار خمس سنوات من البحث المضني والمحمّل بالألم النفسي

كثر من  هوية.  الجهود التقليدية إلى التعرف على أ
ِ
والجسدي، لم تُفض

لكن مع مطلع الألفية، شكلّت تقنية تحليل الحمض النووي نقطة انعطاف حاسمة، إذ استُخدمت
للمرة الأولى في قضايا بهذا الحجم، ما غيرّ بشكل جذري من قدرة فرق البحث على كشف مصير

كبر. الضحايا والتعرف عليهم بدقة أ

يعــود أول اســتخدام لتحليــل الحمــض النــووي في الطــب الشرعــي إلى أوســاط الثمانينــات في القــرن
الماضي، إلا أن النسخة البدائية من التحليل اقتصرت غالبًا على حل القضايا الجنائية الفردية، بسبب

كلفتها العالية والوقت الطويل الذي تستهلكه.
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بعــد انتهــاء حــرب يوغوسلافيــا قــام الرئيــس الأمريــكي بيــل كلينتــون بإنشــاء اللجنــة الدوليــة لشــؤون
ير الخارجية الأمريكية حينها، بهدف مساعدة المفقودين (ICMP)، وبدأت كهيئة سياسية ترأسها وز
اللجنة الدولية لتحقيق عدالة انتقالية عن طريق الضغط على المسؤولين للكشف عن مصير المغيبين.

كـانت فاجعـة سريبرينيتسـا نقطـة البدايـة الصادمـة والمعقـدة. فـإلى جـانب العـدد الكـبير مـن الضحايـا،
أظهرت التحقيقات أن قوات الصرب نقلت الجثامين مرارًا باستخدام الجرافات، من مقبرة جماعية
ــا وتــوزعت علــى مواقــع مختلفــة، وصــلت إلى أخــرى، ونتيجــة لذلــك، تفتّتــت أجــزاء أجســاد الضحاي
كــثر تعقيــدًا كــثر مــن  كيلــومترًا، مــا جعــل مهمــة التعــرف علــى الهويــات أ المسافــات بينهــا أحيانًــا إلى أ

واستنزافًا للوقت والجهد.

ما بين عامي  و  أطلقت ICMP برنامج “تحديد الهوية باستخدام الحمض النووي”
والــذي عُــدّ الأكــبر مــن نــوعه في ذلــك الــوقت. وأنشــأت ضمنــه قاعــدة بيانــات ضخمــة تضــم ملفــات
الحمض النووي لكل من عائلات المفقودين ورفات الضحايا، تتيح إجراء المقارنات وتسهل عمليات

المطابقة.

واعتمـد البرنـامج علـى نظـام متخصـص يُعـرف بــ نظـام إدارة بيانـات الهويـة (iDMS)، وهـو مـا جعـل
استخدام تحليل الحمض النووي في قضايا جماعية بهذا الحجم ممكنًا وفعّالاً، وشرُع بشرح التقنية
لأهالي المفقودين وحثهم على إعطاء المزيد من الدماء، ولكن هذه المرة من أجل معرفة مصير دماء

أحبابهم.

كـثر مـن  ألـف منهـم وجُمعـت  ألـف عينـة دم مـن مختلـف عـائلات الضحايـا في يوغوسلافيـا، أ
لسربرنيتسا. وذلك لمقارنتها مع عينات الحمض النووي التي كانت تجمع بالتوازي من عظام رفات

الضحايا.

وبعد ما يقارب السنة من انطلاق المشروع حصل أول تطابق بين عينتين وتم التعرف على جثة طفل
بعمر  سنة. 

https://hmd.org.uk/news/srebrenica-memorial-day-identifying-bosnias-missing-thousands/#:~:text=Faced%20with%20this%20carnage%2C%20the,with%20rats%20and%20other%20vermin
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مقبرة جماعية لضخايا المجزرة في بوتوكاري بالقرب من سربرنيتسا

عامٌ وراء عام أصبح لشواهد قبور الشهداء أسماء، واستطاعت المزيد من العائلات أن تواري رفات
أحبابهم التراب وأن توقف جزءًا من الآلام. 

كــثر مــن % مــن ضحايــا مجــازر يوغوسلافيــا، و% مــن ضحايــا وحــتى الآن تــم التعــرف علــى أ
سربرنيتسـا. في حين مـا زالـت عمليـات مطابقـة الحمـض النـووي قائمـة حـتى اليـوم حيـث تـم التعـرف

العام الماضي على رفات  شخصًا. 

https://icmp.int/ar/press-releases/regional-database-of-missing-persons-cases-from-the-former-yugoslavia-presented-in-belgrade/
https://www.aljazeera.com/news/2024/7/11/remains-of-14-srebrenica-victims-to-be-buried-29-years-after-genocide?utm_source=chatgpt.com


يرها الرسمية. هذه الأرقام تقريبية وتعتمد على تقديرات ICMP وتقار

وفي كل عام، في  تموز/يوليو، وبعد مرور قرابة ثلاثة عقود على المجزرة المروعة، يُوارى الثرى وتُكرم
رفات ضحايا جدد ممن تم التعرف على هوياتهم مؤخرًا.

الج السوري: المفقودون بالآلاف
كــثر يــا ومنــذ انــدلاع الثــورة في عــام ، تحــوّل ملــف المفقــودين والمغيــبين قسريــاً إلى أحــد أ في سور
يـة تجهـل مصـير القضايـا الإنسانيـة إيلامـاً وتعقيـداً، حيـث لا تـزال عـشرات الآلاف مـن العـائلات السور
ــة لآلاف ــة وإنساني ــة. ورغــم توثيــق منظمــات حقوقي ــة الســجون، والمقــابر الجماعي أحبّائهــا، بين أقبي
الحــالات، ظــل هــذا الملــف بعيــداً عــن أي معالجــة رســمية شاملــة، بفعــل غيــاب الإرادة السياســية،

وتعقيدات الصراع، وتعدد الأطراف المتورطة في الانتهاكات.

وفي الأشهر الأخيرة، ومع بدء الحديث عن العدالة الانتقالية عقب سقوط نظام الأسد كمدخل للحل
يا، برز ملف المفقودين بوصفه امتحاناً حقيقياً لأي مسار إصلاحي أو تسوية وطنية، السياسي في سور

لما يحمله من أبعاد إنسانية وقانونية وأخلاقية تتعلق بكرامة الإنسان وحق الحياة والمعرفة.

يــا بـــ 200,000 شخــص. وكــانت وقــدرت اللجنــة الدوليــة لشــؤون المفقــودين عــدد المغيــبين في سور
اللجنة قد بدأت العمل على الملف السوري منذ عام ، إذ باشرت بأخذ العينات من السوريين
في المهجر والمناطق المحررة من حكم الأسد. واستطاعت إلى الآن جمع  ألف عينة من عائلات كانوا

قد أبلغوا عن فقد  ألف شخص.

https://reliefweb.int/report/syrian-arab-republic/icmp-syria-program?utm_source=chatgpt.com
https://icmp.int/news/syria-needs-a-coordinated-strategy-to-find-missing-persons/#:~:text=Since%202017%2C%20the%20International%20Commission,this%20program%20across%20the%20country


يـا الآن سـوى علـى مختـبر واحـد لتحليـل الحمـض النـووي، وتكلفـة التحليـل تقـارب الــ لا تحتـوي سور
 دولاراً أمريكياً، ويقول الدكتور أنس الحوراني رئيس مركز تحديد الهوية السوري إن “في مقبرة

جماعية مختلطة، يتعين إجراء حوالي  اختباراً لجمع كل أجزاء جسد واحد”.

ويقول الحوراني “دُمرت العديد من هذه المراكز خلال الحرب في البلاد. وبسبب العقوبات، فإن الكثير
من المواد الكيميائية الأولية التي نحتاجها لإجراء الاختبارات غير متوفرة حالياً”.

ويضيــف أن “أجــزاء مــن الأجهــزة (اللازمــة لإجــراء ذلــك التحليــل) قــد تُســتخدم في الطــيران، وبالتــالي
يا من لأغراض عسكرية، بمعنى آخر، قد تُعتبر مزدوجة الاستخدام” وبالتالي يُحظر تصديرها إلى سور

قِبل العديد من الدول الغربية.

في الســابع عــشر مــن أيار/مــايو لعــام  صــدر مرســوم رئــاسي يشمــل تشكيــل هيئتين تعنيــان
كثر الملفات حساسية في بالعدالة الانتقالية والمفقودين. وهو مايعد خطوة أولى في مسار مواجهة أحد أ

ية. الذاكرة السور

كــدت علــى وأشــادت العديــد مــن الهيئــات الدوليــة والمدنيــة المعنيــة بــالأمر بأهميــة هــذه الخطــوة وأ
اســـتعدادها التـــام لتقـــديم الـــدعم وتزويـــد اللازم وكـــان أبرزهـــا اللجنـــة الدوليـــة لحقـــوق المفقـــودين
كدت الأخيرة عملها مع يا التابعة للأمم المتحدة، كما أ والمؤسسة المستقلة المعنية بالمفقودين في سور

ية وكونها على اتصال مع اللجنة الوطنية للمفقودين. السلطات السور

يا أنه تم تبادل وثيقة مشروع وقالت كارلا كينتانا رئيسة المؤسسة المعنية بشؤون المفقودين في سور
كدت على كونها مهمة ية الجديدة. كما أ أولي حول سبل التعاون والدعم الممكنة مع الحكومة السور

هائلة وتحتاج إلى تعاون مع جميع الهيئات الفاعلة.

يا باولو سيرجيو بينيرو أنه على الرغم من من جانبه قال رئيس لجنة التحقيق المستقلة بشأن سور
يا الاستفادة منها إلا أنه لا يوجد حل وحيد مشترك يناسب وجود تجارب دول مختلفة يمكن لسور
يا أن ترسم خطة خاصة فيها تتناسب مع تاريخها وتتمحور حول جميع الدول وأنه يجب على سور

الضحايا.

ية لحقوق الإنسان، فضل عبد الغني، في حديثه لـ”نون بوست”، أشار المدير التنفيذي للشبكة السور
إلى أن الشبكة لم تسجّل حتى الآن أي تعاون مباشر أو رسمي مع الهيئة الوطنية لشؤون المفقودين

. التي أنُشئت بموجب مرسوم رئاسي في أيار/مايو

كد عبد الغني أن من أبرز التحديات التي تواجه عمل الشبكة في هذا السياق هي: وأ

ضخامة الملف وتعقيده، حيث يتجاوز عدد المفقودين وفق قاعدة بيانات الشبكة .1
ية لحقوق الإنسان  ألف شخص. ويستلزم ذلك موارد بشرية وتقنية عالية، السور
إلى جانب خبرات في مجالات التحقيق الجنائي، والطب الشرعي، وتحليل البيانات. وأضاف
أن إدارة هـذه الكميـات الهائلـة مـن المعلومـات—من جمـع وتخزيـن وحمايـة وتحليل—تُعـد

https://www.bbc.com/arabic/articles/c4grexk73pzo?utm_source=chatgpt.com
https://www.bbc.com/arabic/articles/c4grexk73pzo?utm_source=chatgpt.com
https://icmp.int/news/icmp-welcomes-the-establishment-of-syrias-transitional-justice-and-missing-persons-commissions/
https://x.com/IIMPSyria/status/1924878744411357644
https://x.com/kiquinta/status/1923842145091248429
https://www.enabbaladi.net/757214/%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D9%82%D9%88%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%82%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA/
https://x.com/UNCoISyria/status/1929804048804241451


تحديًا مستمرًا.
محدودية الموارد والدعم، إذ يتطلب الملف دعمًا ماليًا وتقنيًا مستدامًا، لا سيما مع .2

الحاجة إلى فرق متخصصة ذات كفاءة عالية.
ظهور انتهاكات في مناطق جديدة لم يكن يحصل فيها انتهاكات في عهد نظام الأسد .3

البائد، ما يزيد من تعقيد المشهد الحالي.

وأشــار عبــد الغــني إلى تجــارب دوليــة سابقــة، أبرزهــا البوســنة والهرســك، حيــث اســتغرق الأمــر عقــودًا
لكشف مصير المفقودين، رغم أن عددهم لم يتجاوز  ألفًا خلال حرب التسعينيات، تم التوصّل إلى

مصير نحو % منهم فقط حتى الآن.

كـثر صـعوبة وتعقيـدًا لعـدة عوامـل، مـن يـة، فيقـول عبـد الغـني إن الأمـر سـيكون أ أمـا في الحالـة السور
بينها:

ر بـ  ألف شخص، أي ما يقارب يا، والذي يُقد الحجم الهائل لعدد المفقودين في سور .1
أربعة أضعاف نظيره في البوسنة.

غياب البنية التحتية المؤسسية، مثل نظام قضائي مستقل أو قواعد بيانات مركزية، مما .2
كثر صعوبة. يجعل مهمة الوصول إلى الحقيقة أ

ــالقول إن المســار ســيكون معقــدًا ويتطلــب ســنوات مــن الجهــد والتعــاون واختتــم عبــد الغــني ب
يد له النجاح، مع أهمية الاستفادة من التجارب الدولية التي أظهرت أن والتنسيق الكبير في حال أرُ

هذا النوع من الملفات لا يمكن حله بسرعة، بل يتطلب صبرًا واستثمارًا طويل الأمد.



يا. ية العاملة على ملف المفقودين في سور قائمة بأهم الجهات الدولية والسور

يــا تحــديات كــبرى مــن محدوديــة البنيــة التحتيــة، إلى صــعوبة الوصــول إلى أمــاكن اليــوم، تــواجه سور
الــدفن، مــرورًا باســتمرار وجــود بعــض الجنــاة طلقــاء. لكــن في المقابــل، تتــوفر فرصــة نــادرة إن أحُســن
اســتغلالها للبــدء بمســار جــاد نحــو معرفــة الحقيقــة، ومحاســبة المســؤولين، وإنصــاف العــائلات الــتي

قدمت الكثير. 

يا ولن يعد العمل على ملف المفقودين من أحد ركائز العدالة الانتقالية، فلن يتحقق النهوض بسور
تهدأ جراح الأهالي دون معرفة مصير أحبائهم ومحاسبة المجرمين. 

يا، ولدت العديد من التقنيات الجديدة التي من مجازر الصرب في يوغسلافيا إلى مجازر الأسد في سور
تســهل وتسرع العمليــة وتساعــد علــى حــل مــا لم يكــن ممكنًــا. فمثلاُ تتيــح التقنيــات الحديثــة تحليــل
الحمــض النــووي كــاملاً وإن كــانت العينــة صــغيرة جــدًا. كمــا أن هــذه التقنيــات تغلبــت علــى مشاكــل

كبر وتكلفة أقل.  متعلقة بتلفان عينة الـ DNA، وأصبحت قادرة على القيام بالتحليل بسرعة أ



أضـف إلى ذلـك التطـور المذهل للذكـاء الاصـطناعي وتعلـم الآلـة، والـذي يتيـح تحليـل بيانـات العينـات
الضخمة لتحاليل الأحماض النووية والتعرف على الأنماط ومقارنتها بدقة وسرعة هائلة.

إن حجـم المأسـاة كـبير جـدًا ولا شـك أنـه لا غـنى عـن مساهمـة المـانحين الـدوليين والمؤسـسات المعنيـة
لتأمين الدعم المالي والتقني على المدى الطويل. وفي المقابل فإن الشعب الذي بذل الغالي والنفيس

لن يتوانى عن العمل باتجاه تأمين العدالة.

/https://www.noonpost.com/315175 : رابط المقال
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